
لا شك بأن بيان حال الفرق الخارجة عن الجماعة، والمجانبة للسنة ضروري لرفع الالتباس، وبيان الحق للناس، ونشر دين

عل اد يخفعن بينة فإن الحق لا ي تلك الطوائف ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من ح ه سبحانه، وإقامة الحجة علال

أحد، وإنما يضلل هؤلاء أتباعهم بالشبهات والأقوال الموهمة، ولذلك فإن أتباع تلك الطوائف هم ما بين زنديق، أو جاهل، ومن

الضروري تعليم الجاهل، وكشف حالِ الزنديق ليعرف ويحذر.

قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصل تاب والسنة واجب باتفاق المسلمين، حتوبيان حال أئمة البدع المخالفة لل

ويعتف أحب إليك، أو يتلم ف أهل البدع؟ فقال: «إذا قام وصل واعتف فإنما هو لنفسه، وإذا تلم ف أهل البدع فإنما

دينهم من جنس الجهاد ف ن أن نفع هذا عام للمسلمين فهو للمسلمين، هذا أفضل»، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بي

سبيل اله؛ إذ تطهير سبيل اله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغ هؤلاء وعدوانهم عل ذلك واجب باتفاق المسلمين، ولولا

من يقيمه اله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا

استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء[1].

وقد وجد العدو المتربص بالأمة ف هذه الفرق الخارجة عن الجماعة، وسيلة لإيقاع الفتنة ف الأمة، وهذا اللام قد قلته بعيد

الثورة الإيرانية.

ثم قلت معلقًا عليه: ولا يبعد أنه اليوم يريد أن يستثمر هذه المسألة لمواجهة بوادر البعث الإسلام المتنام ف أرجاء

المعمورة، والوقوف ف وجه المد الإسلام الذي امتدت آثاره إل عقر داره، لأنه يتخذ من تقارير مستشاريه ‐ الذين يهتمون

أبلغ الاهتمام بتاريخ تلك الطوائف وعقائدهم ‐ منهجا يحتذيه ف علاقته مع المسلمين ودولهم، ولذا نلحظ أنه يغذي بعض هذه

الطوائف، ويهي الوسائل لوصولها لدفة الحم والتوجيه.

ولا شك أن بيان الحق ف أمر هذه الفرق فيه تفويت للفرصة أمام العدو لتوسيع رقعة الخلاف واستمراره؛ فإن ترك رؤوس

زنادقة البدع يسعون لإضلال الناس، ويعملون عل تثير سوادهم، والتغرير بأتباعهم، ويدعون أن ما هم عليه هو الإسلام، هو

من باب الصد عن دين اله وشرعه، حت إن من أسباب خروج الملاحدة ظنهم أن الإسلام هو ما عليه فرق أهل البدعة،

.ًفروا بالدين أصالعقل ف ورأوا أن ذلك فاسدٌ ف

ومعظم الفرق الت خرجت عن الجماعة ضعف نشاطها اليوم، وفتر حماسها وتقلص أتباعها، وانفأت عل نفسها، وقلَّت

منابذتها أهل السنة سوى طائفة الإثن عشرية الت تسم ف عصرنا بالشيعة، فإن هجومها عل أهل السنة، وتجريحها
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لرجالهم، وطعنها ف مذهبهم، وسعيها لنشر التشيع بينهم يزداد يوما بعد يوم، وه أشد فرق الشيعة سعيا لإضلال العباد إن

لم تن الفرقة الوحيدة الت تُثر من التطاول عل السنة، واليد لها عل الدوام مما لا تجده عند فرقة أخرى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة ومن انضوى إليهم، وكثير من السيوف الت سلت ف الإسلام

إنما كانت من جهتهم، وعلم أن أصلهم ومادتهم منافقون، اختلقوا أكاذيب، وابتدعوا آراء فاسدة، ليفسدوا بها دين الإسلام،

ويستزلوا بها من ليس من أول الأحلام[2]، وقال أيضا: «فلينظر كل عاقل فيما يحدث ف زمانه، وما يقرب من زمانه من

الفتن والشرور والفساد ف الإسلام، فإنه يجد معظم ذلك من قبل الرافضة، وتجدهم من أعظم الناس فتنًا وشرا، وأنهم لا

يقعدون عما يمنهم من الفتن والشر وإيقاع الفساد بين الأمة[3].

واهتمام هذه الطائفة بنشر مذهبها والدعوة إليه أمر لا ينر، ولديها دعاة متفرغون ومنظمون، ولها ف كل مان (غالبا) خلية

ونشاط، وتوجه جل اهتمامها ف الدعوة لنحلتها ف أوساط أهل السنة، ولا أظن أن طائفة من طوائف البدع تبلغ شأو هذه

الطائفة ف العمل لنشر معتقدها والاهتمام بذلك، فه اليوم تسع جاهدة لنشر مذهبها ف العالم الإسلام، وتصدير ثروتها،

وإقامة دولتها البرى بمختلف الوسائل.

وقد تحولت سفارات دولة الشيعة ف إيران إل مركز للدعوة إل مذهبها ف صفوف الطلبة، والعاملين المسلمين ف العالم.

وه تهتم بدعوة المسلمين أكثر من اهتمامها بدعوة الافرين[4].

ولا شك أن المسؤولية كبيرة ف إيضاح الحقيقة أمام المسلمين، ولاسيما الذين دخلوا ف سلك التشيع حبا لأهل البيت

واعتقادا منهم أن هذا الطريق عين الحق، وطريق الصدق. كما أن هذه الفرقة لها اهتمام دعائ ف الدعوة للتقارب مع أهل

السنة، وقد أقامت المراكز، وأرسلت الدعاة، وأنشأت الجمعيات الت ترفع شار الوحدة الإسلامية[5].

لذا كان من الواجب المتعين وضع منهج لمقاومة هذا الغزو الرافض الباطن لديار المسلمين، وهو يقوم عل أصلين:

الأول: التحصين الذات للأمة ببيان السنة ونشرها، والتحذير من البدعة وفضحها.

والثان: مواجهة البدعة والمبتدعين بالوسائل الشرعية المناسبة للحال والزمان والمان.

أما الأول فإن خير سبيل لمقاومة البدعة ودرء الفرقة هو نشر السنة بين الناس، وبيان ضلال الخارجين عنها، ولذلك نهض

أئمة السنة بهذا الأمر كما فعل الإمام أحمد ف «الرد عل الزنادقة والجهمية»، والإمام البخاري ف «الرد عل الجهمية»،

الرد عل وشيخ الإسلام ابن تيمية ف ،«بشر المريس الرد عل» ف الجهمية والمشبهة»، والدارم الرد عل» وابن قتيبة ف

الرافضة والجهمية وغيرهم.

وأما الثان فإنه لابد عند مواجهة المبتدعة من التعامل معهم وفق أصول السياسة الشرعية، وعل حسب نوع البدعة

وانتشارها وقوة أهل السنة وضعفهم، فيجب عل عموم الأمة مقاومة البدعة، كل حسب استطاعته وقدرته، ففرق بين ما يجب

عل أهل السنة ف إيران أمام ركام هائل من الرفض، وحشد متآمر من الروافض حيث الدولة للرافضة والقوة معهم، وما

العز: «وأما ما يجب عل قال ابن أب ،مصر والمغرب والسعودية وغيرها إزاء الوجود الرافض أهل السنة ف يجب عل

أعيانهم [يعن كل واحد بعينه]: فهذا يتنوع بتنوع قُدَرهم، وحاجتهم، ومعرفتهم، وما أمر به أعيانهم، ولا يجب عل العاجز عن

سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب عل القادر عل ذلك، ويجب عل من سمع النصوص، وفهمها من علم

التفصيل ما لا يجب عل من لم يسمعها، ويجب عل المفت والمحدث والحاكم ما لا يجب عل من ليس كذلك[6].

المنهج الشرع ف مواجهة المبتدعة:

ةمكَ بِالْـحِبر بِيلس َعُ إلاد} :تاب والسنة، قال تعالال من النصوص العامة ف التعامل معهم إنما يتلق المنهج الأمثل ف

هدي الصحابة والتابعين والأئمة ف [النحل: 125]، وكذلك الرجوع إل { نسحا ه م بِالَّتادِلْهجو نَةسالْـح ظَةعوالْـمو

تعاملهم مع البدع والمبتدعة، ويأت ف مقدمتها هدي الخليفة الراشد عل بن أب طالب رض اله عنه.



كما يمن أن يستفاد من الوقائع التاريخية والت يأت ف مقدمتها واقعة ابن عباس رض اله عنه مع الخوارج حيث استطاع

بعد مناظرتهم ومحاورتهم إرجاع طائفة كبيرة منهم إل السنة والجماعة[7].

والروافض وإن اختلفوا عن الخوارج ف منشأ الضلال؛ لأن الخوارج أتوا من سوء فهمهم، حيث يقرأون القرآن لا يجاوز

حناجرهم، إلا أن منشأ ضلال الروافض سوء قصدهم، وخبث طويتهم، ومع ذلك فإن الحق إذا جاء عل الباطل فلا يلبث

الباطل أن يون زهوقًا.

والوقائع كثيرة ف ذلك، ف المجال الفردي والجماع، وتأت ف مقدمتها التجربة المثل الت استطاع بها المجاهد صلاح

الدين إزالة الوجود الرافض من أرض النانة، لا بالقوة كما فعل الصفويون بأهل السنة ف إيران، بل بالحجة والإقناع، ونشر

العلم والسنة، وإعلاء مانة العلم وأهله؛ لأن ظلمة الباطل سرعان ما تنجل بنور الحق: {وقُل جاء الْحق وزَهق الْباطل انَّ

الْباطل كانَ زَهوقًا} [الإسراء:18] .

ولعل من المناسب أن يستشهد ف مجال التعامل مع الوجود الرافض المتزايد ف الدول الإسلامية بفتوى مهمة لشيخ

الإسلام ابن تيمية، ولم أجد من نبه عليها وأشار لها مع أهميتها؛ لأنها تمثل منهجا دعويا فريدًا من جهة، ومن جهة أخرى

تبين عدل أئمة السنة مع مخالفيهم مهما جاروا وظلموا واعتدَوا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد علم أنه كان بساحل

الشام جبل كبير، فيه ألوف من الرافضة يسفون دماء الناس، ويأخذون أموالهم، وقتلوا خلقًا عظيما وأخذوا أموالهم، ولما

انسر المسلمون سنة غازان[8]، أخذوا الخيل والسلاح والأسرى، وباعوهم للفار النصارى بقبرص، وأخذوا من مر بهم من

الجند، وكانوا أضر عل المسلمين من جميع الأعداء، وحمل بعض أمرائهم راية النصارى، وقالوا له: أيهما خير: المسلمون

أو النصارى؟ فقال: بل النصارى. فقالوا له: مع من تحشر يوم القيامة؟ فقال: مع النصارى. وسلموا إليهم بعض بلاد

المسلمين. ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الأمر ف غزوهم، وكتبت جوابا مبسوطًا ف غزوهم، وذهبنا إل ناحيتهم وحضر

عندي جماعة منهم، وجرت بين وبينهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفها، فلما فتح المسلمون بلدهم، وتمن المسلمون

منهم، نهيتهم عن قتلهم وعن سبيهم، وأنزلناهم ف بلاد المسلمين متفرقين لئلا يجتمعوا[9].

شيخ الإسلام السلطان عن قتلهم، وتأمل حرصه وحبه لهدايتهم، فأشار عل فتأمل عدل أهل السنة مع الرافضة، حيث نه

السلطان بتفريقهم بين المسلمين، ومنع اجتماعهم ف مان واحد، ثم قارن ذلك بما يفعله الرافضة اليوم ف العراق والشام

من إبادة جماعية وقتل عام لأهل السنة عل الهوية.

نحتاج اليوم إل إستراتيجية دعوية لإنقاذ الشيعة من كيد الملال وإرجاعهم إل السنة وصرفهم عن مصادر أهل الضلال

والزندقة، والت سماها الإمام الشيع المهتدي آية اله البرقع أصناما، وطالب بسرها، وبدأ ببيرها وأس ضلالها الذي

:ًالموسوي عموم الشيعة قائ المهتدي الآخر موس كما نادى الإمام الشيع ،«اففر والزندقة، وهو كتابهم «العلمهم ال

«يا شيعة العالم استيقظوا»، ثم أطلق صيحة النذير ف كتابه «الصرخة البرى».

:أهم أصوله ووسائله من خلال ما يل أوجز القول ف نهذا المنهج لا يحتمل المقام ذكره، ول وتفصيل القول ف

أولا: دعوتهم إل التوحيد:

شيعة اليوم من خلال مصادرهم وواقعهم وثنيون مشركون، ولذا فإنه يتعين الأخذ بمنهج الرسل ‐ عليهم الصلاة والسلام ‐

ف دعوتهم لأممهم، فقد كان أول دعوة الرسل ومفتتح رسالتهم هو الدعوة إل عبادة اله وحده لا شريك له، قال تعال: {لَقَدْ

ارسلْنَا نُوحا إلَ قَومه فَقَال يا قَوم اعبدُوا اله ما لَم من إلَه غَيره } [الأعراف: 59] ، وقال كل نب لقومه: {اعبدُوا اله ما لَم

{وا الطَّاغُوتبتَناجو هدُوا البنِ اعا وسر ةما لك ثْنَا فعلَقَدْ بو} :[الأعراف:59، 65، 73، 85]، وقال تعال {هرغَي إلَه نم

[النحل:63]، وهذا هو الأصل العظيم الذي تقوم عليه جميع رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام، يقول الإمام ابن القيم:

«اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إل اله عز وجل[10].



ثانيا: الدعوة إل رجوعهم إل مصادر التلق لدى الأمة:

أخطـر مـا يفصـل شيعـة اليـوم عـن الـدين الحـق هـو مصـادر التلقـ التـ يسـمونها «صـحاح الإماميـة» كمـا سـماها أحـد

شيوخهم[11]، أو «سنة المعصومين» وفق ما نص عليه الدستور الإيران[12]، وقد سماها شيخهم المظفر باللغز الذي

يحتاج إل بحث عن حل له وفك لرموزه[13]، وسماها الإمام البرقع بالأصنام الت تعبد من دون اله، فرأى أن أول مراحل

هدايتهم هو كسر هذه الأصنام، وبدأ بسر أصلها وأساسها وأهمها لديهم، وهو «الاف»، وذلك ف كتابه «كسر الصنم»،

كما مر.

وهذه المرحلة ف غاية الأهمية، وقد فصلت القول فيها ف «مسألة التقريب[14].

وملخص القول فيها يقوم عل أصلين:

الأصل الأول: كشف حقيقة مصادرهم ف التلق، ويقوم عل ثلاث ركائز ف غاية الأهمية، وه: أو: كشف حقيقة أسانيدها

الموضوعة، وثانيا: بيان حال رجالهم ومصنف كتبهم، وثالثًا: دراسة متونها لبيان تناقضها ومخالفتها للمعقول والمنقول

والأمور المعلومة بالضرورة والمتفق عليها.

هريرة رض سبيل النجاة وطريق الهداية، عن أب اتباعها، فه بيان عظمة مصادر السنة وعدالة رواتها والدعوة إل :الثان

اله عنه، قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: «إن قد تركت فيم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب اله وسنت، ولن

يتفرقا حت يردا عل الحوض»[15].

ثالثًا: الاحتجاج عليهم بالبراهين العقلية والأدلة المتفق عليها:

إقامة الحجة عليهم بالبراهين العقلية، والأدلة المعلومة الضرورية المتفق عليها، وقد سلك شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المنهج،

الطرفين، ونرجع إل علم أيها الصحيح، ونترك الاستدلال بها فوبينه بقوله: «نقدِّر أن الأخبار المتنازعَ فيها لم توجد، أو لم ي

ما هو معلوم بغير ذلك من التواتر، وما يعلم من العقول والعادات، وما دلت عليه النصوص المتفق عليها[16]، وقال أيضا:

«فإن تركوا الرواية رأسا أمن أن نترك الرواية[17]، يعن: ونرجع إل القرآن، ثم بين بطلان أصل مذهبهم بصريح القرآن،

لجوشريعت سن ،وتدبروا آياته مثل البرقع ،ه تعالكتاب ال الحق حينما رجعوا إل وقد رجع بعض شيوخهم إل

وغيرهما.

وف مؤتمر النجف أقر شيوخ الشيعة جميعا بالحق لما أقام عليهم الحجة علامة العراق عبد اله السويدي وذلك أمام الملك

نادر شاه ف القرن الثان عشر، وف مصر عاد الناس إل السنة أفواجا بعد قرابة ثلاثة قرون من حم الروافض بتأثير

.[18]العلماء، ووقفة صلاح الدين الأيوب

رابعا: بيان الحق لهم كافٍ ف إبطال مذهبهم:

فإذا بين الحق عرف الباطل، وإذا قرر التوحيد وأدلته عرف الشرك وبطلانه، وإذا نشرت فضائل الصحابة ومناقبهم ومآثرهم

واجتهادهم وجهادهم ومحاسنهم وتاريخهم المشرق، وما لهم من الحقوق يتبين لل عاقل بأنه لا يقع فيهم أو ف أحدهم إلا

زنديق، وإذا ذكرت أصول الإيمان وأركان الإسلام يتبين أن من جاء بأصل من عنده أو بركن زائد تقليدًا لشيخه فقد اتبع غير

سبيل المؤمنين، وبه يتقرر بطلان ما يدعون من أن أصل الدين هو الإمامة والأئمة.. وهذا.

بيان الحق لهم وكشف باطلهم، ولا سيما أن الملال فإن بيان الحق لهم يتضمن أو يستلزم إبطال مذهبهم، وهذا كافٍ ف

يوهمون أتباعهم بأن المساس بمذهبهم هو طعن ف أئمتهم، وقد يحتاج الداعية للحق إل الاقتصار عل هذا المسلك، ولا سيما

ف المجتمعات ذات الأكثرية الشيعية، وقد يون التلميح أبلغ من التصريح. فإذا بين لهؤلاء الرافضة الحق عرفوا حينئذ ما

هم عليه من باطل، وبضدها تتميز الأشياء، والضد يظهر حسنَه الضد.

{لْمرِ عا بِغَيدْوع هوا البسفَي هونِ الد نونَ مدْعي وا الَّذِينبلا تَسو} :مشروعية هذا المنهج بقوله سبحانه ن أن يستدل علويم



[النحل:108]، وكما يدل عليه حديث معاذ حين بعثه الرسول صل اله عليه وسلم إل اليمن[19] بأنه سيأت قوما من أهل

،التوحيد أو نه لم يأمره بمهاجمة ديانتهم، بل أمره بدعوتهم إلبيان الحق لهم، ل تاب، ثم بين منهج دعوتهم والتدرج فال

ثم إل بقية أركان الإسلام.

وقد حدثن العلامة الشيخ محمد بن عثيمين ‐ رحمه اله ‐ ف منزله فقال: كنت ف البقيع ورأيت ما يفعله الشيعة حول

عل ه؟! فردتوقعهـم بالشرك بال هؤلاء عن هـذه الأعمال الت دليلهم كما يعبر الشيخ، وقلت له: ألا تنه القبور فاتجهت إل

قائً: هؤلاء عوام، والعوام لا يفهمون.

يقول الشيخ ف هذه الأثناء: استوقفن أحد كبار علماء إيران ليس ف العلم الشرع ولن ف غيره، فقال ل: يا شيخ «قلت

له: أيعرف أنك ابن عثيمين؟ قال: نعم»، هؤلاء (يعن الملال) قبل الثورة ليس لهم أي قيمة، وعموم الناس اليوم ولا سيما

طبقة المثقفين غير مقتنعين بما يقولـون، ثم قـال: واله يا شيخ لو ۇجِهت إليهم إذاعة بالفارسية تبين الحق للناس، ولا تهاجم

المذهب لما بق عل مذهبهم أحد.

ثم طلبت من الشيخ ف جلسة أخرى أن يعيدها عل، وقلت له: سأرويها عنك، فأعادها عل دون قوله: «ولا تهاجم المذهب».

خامسا: محاورتهم ف أصل نحلتهم:

من الأخطاء الشائعة انشغال بعض المهتمين بأمر التشيع بالردود عل شبهات الروافض حول الصحابة، وهذا حرب ف غير

ميدان، وسقوط ف الخديعة الرافضية البرى، ذلك أن من الحقائق الثابتة ف دين الرافضة أن الخلفاء الثلاثة أبا بر وعمر

وعثمان رض اله عنهم وكذلك الصحابة الذين بايعوهم لو كانوا ف عصمة من كل خطأ، وسلامة من كل ظلم، وحفظ من

فر عندهم وهو إمامة الاثناعتقاد الرافضة إلا كافرين ومرتدين لسبب واحد عليه مدار الإيمان وال ونوا فكل ذنب، لم ي

عشر، والفر بمن سواهم، فالخلفاء الثلاثة كفروا؛ لأنهم تولوا عل المسلمين، والصحابة كفروا ف اعتقادهم لأنهم بايعوهم،

دخل ف» :‐ه عنه؛ لأنه بايعهم، بل إنه ‐كما يقول شيخهم الشريف المرتضال رض فير أمير المؤمنين علت وهذا يقتض

آرائهم، وصلَّ مقتديا بهم، وأخذ عطيتهم، ونح سبيهم، وأنحهم، ودخل ف الشورى»[20].

فإياك ثم إياك أن تشغل نفسك بالرد عل ما ينسبونه لبعض الصحابة من مثالب ومطاعن كعثمان ومعاوية وغيرهما من

الصحابة، فإن هؤلاء لو لم يقعوا ف هذه الأخطاء المنسوبة لهم (حقا أو باطً) فلا يشفع لهم ذلك عند الروافض حت يؤمنوا

بالإمامة، وف عصرنا بولاية الفقيه، فقد رووا عن عل رض اله عنه عن رسول اله صل اله عليه وسلم عن جبرائيل عن

اله عز وجل قال: «وعزت وجلال لأعذبن كل رعية ف الإسلام دانت بولاية إمام جائر ليس من اله عز وجل، وإن كانت

الرعية ف أعمالها برة تقية، ولأعفون عن كل رعية دانت بولاية إمام عادل من اله تعال، وإن كانت الرعية ف أعمالها طالحة

سيئة»[21].

ومن رواياتهم: أن اله قال لنبيه عن ولاية أئمتهم الاثن عشر: «فمن قبلها كان عندي من المؤمنين، ومن جحدها كان عندي

من الافرين، يا محمد لو أن عبدًا من عبادي عبدن حت ينقطع أو يصير كالشن البال ثم أتان جاحدًا لولايتم ما غفرت له

حت يقر بولايتهم»[22].

وما يقال عن الخلفاء والصحابة يقال ف موقف الروافض من خلفاء بن أمية وبن العباس وسائر حام المسلمين إل أن

تقوم الساعة، وموقفهم ممن بايعهم ورض بحمهم ودان بطاعتهم من عموم المسلمين الذين بايعوا خلفاء وحام زمانهم.

وقد تنبه إل هذه الحقيقة المهمة القاض عبد الجبار فقال: «وكثيرا تسأل الإمامية عما كان من عثمان ف تولية أقاربه وغير

ذلك، وف سير طلحة والزبير وعائشة إل البصرة، وما ذاك إلا لضعفهم وانقطاعهم؛ لأن عثمان لو لم يولِ أقاربه ولم يصنع

ما صنع لان كافرا مشركا عندهم بادعائه الإمامة لنفسه ولأب بر وعمر، ولو كان طلحة والزبير وعائشة ف عسر أمير

المؤمنين وف المحاربين معه ما كانوا إلا مشركين باعتقادهم إمامة أب بر وعمر وعثمان، فمن يلم الإمامية ف إثارتهم



لهذه المسائل كمن يلم اليهود ف وجوب النية ف الطهارة، أو يلم النصارى ف استحلالهم الخمر، وإنما يلَّم ف هذا من

قال: لا ذنب لعثمان إلا ما أتاه من الحم، وتولية الأقارب، ولولا ذلك لان مثل عمر، ومن قال: لا ذنب لطلحة والزبير

وعائشة إلا مسيرهم إل البصرة، ولولا ذلك لانوا مثل أب عبيدة وعبد الرحمن وابن مسعود.

فاعرف هذا ولا تلمهم فيه البتة، وكلمهم فيما يدعونه من النص فهو الأصل[23].

سادسا: نقد المذهب من داخله:

م علتمان دينهم، فقالوا: «إنا بواضعو هذه النحلة بعضهم بعض شف حقيقة مذهبهم، ولذلك أوصتراثهـم ما ي يوجد ف

دين من كتمه أعزه اله، ومن أذاعه أذله اله»[24]، كما أقروا بأن أحاديثهم لا تقبلها الفطر السوية، فقالوا: «إن حديثنا

تشمئز منه القلوب فمن عرف فزيدوهم، ومن أنر فذروهم»[25]، لنهم مع هذه الوصايا فضحوا أنفسهم، وكشفوا عورات

مذهبهم؛ لأنهم كما يعترفون «مبتلون بالنـَّزق[26]، وقلة التمان»[27].

ذلك أن من يتأمل ‐ مثً ‐ الأصل الذي يقوم عليه دينهم اليوم، وهو أساس دولتهم ومنطلق ثورتهم ألا وهو عقيدة الغيبة،

وه خرافة كبرى يف مجرد عرضها لبيان بطلانها[28]، وقد رجع أكثرهم عن التشيع ‐ كما تقول نصوصهم ‐ ف المائة

الثالثة بسبب شهم ف هذه العقيدة الخرافية[29].

وقد أشار شيخهم ابن بابويه القم إل أنه وجد «أكثر المختلفين عليه من الشيعة قد حيرتهم الغيبة، ودخلت عليهم ف أمر

القائم ‐ عليه السلام ‐ الشبهة»[30].

ومثال آخر كان أيضا سببا ف خروج الثير من نحلتهم، ألا وه ظاهرة التناقض، وقد اعترف شيخهم الطوس الملقب

عندهم بشيخ الطائفة بـ «ما آلت إليه أحاديثهم من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد، حت لا ياد يتفق خبر إلا وبإزائه ما

يضاده، ولا يسلم حديث إلا وف مقابلته ما ينافيه» واعترف بأن هذا الاختلاف قد فاق ما عند أصحاب المذاهب الأخرى، وأن

هذا كان من أعظم الطعون عل مذهبهم، وأنه جعل بعض الشيعة يترك هذا المذهب لما انشف له أمر هذا الاختلاف

والتناقض[31].

والأمثلة ف هذا الباب كثيرة[32].

سابعا: معرفة مائدهم لتوقيها:

معلوم أن للروافض وسائل ف المر واليد لا تدري اليهود بعشرها، ولا تصل الشياطين إل خبثها، ومن الضروري معرفتها

عل سبيل التفصيل للحذر منها[33].

ثامنًا: الاستفادة من الأعلام المهتدين:

الاستفادة من الأعلام الذين اهتدوا إل الحق، وذلك بالتعرف عل وسائل دعوتهم، ونوع الخطاب المؤثر فيهم، والأساليب

المناسبة لشيوخهم وعوامهم، كما يتعين الاهتمام بإشاعة تجربتهم بين بن ملتهم، ونشر كتبهم، وترجمة ما لم يترجم منها،

والتعليق عل ما يحتاج إل تعليق، فهناك كتب ألفها باحثون شيعة مهتدون إيرانيون وغير إيرانيين، وقد كان لهذه التب أثر

كبير ف أوساط الشيعة، وقد توقف طبعها إما لمحاربة المتطرفين لها، وإما لأسباب أخرى، فيعاد طبع هذه التب وتوزع

بيعا وإهداء.

ومن أمثلة ذلك كتاب السروي «التشيع والشيعة» وقد كتبه لشيعة الويت، وتم قتل مؤلفه بتدبير من ملال الرافضة، وذلك

أثناء المحاكمة الت اقتيد إليها، أما كتابه فان لا ياد يوجد منه نسخة عل وجه الأرض، وأثناء سفري إل العراق لجمع

تبة القادرية فالم تاب فهذا ال العثور عل ه لالمادة العلمية حول التشيع أثناء إعدادي لرسالة الماجستير يسر ال

بغداد، وصورته، ثم نشرته فيما بعد[34].

تاسعا: محاولة منع أسباب انتشار ضلالهم:



ومن أهمها:

أ‐ قطع الشريان المادي وهو الخمس المال، وذلك لأن الخمس له تأثيره الخطير ف بقاء نحلتهم وامتداد ضلالاهم وانتشار

فتنتهم، ولذلك ذكر د. عل السالوس أنه لولا هذا الخمس لما بق الخلاف بين السنة والشيعة[35]، واما وسيلة قطعه ومنعه

فإنما يتحقق بأمرين: الأول: بيان بطلانه بالحجة والبرهان، والثان: الحيلولة دون تحويله للمراجع الشيعية بالقوة والسلطان،

وقد يزع اله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن[36].

ب‐ منع المدد المعنوي والعاطف ف المآتم والمجالس، فإن لها الأثر البير ف زرع الحقد والراهية ف نفوسهم تجاه

مخالفيهم، ولذلك ذكر الخمين ف التلفزيون الإيران أن هذه المآتم ه الت حفظت مذهبهم طيلة أربعة عشر قرنًا[37]، وقد

ذكر ل د/ مجيد خليفة ‐ وهو أحد المهتدين من الشيعة ‐: «إن دين الشيعة يقوم عل العاطفة، وإن الشيع إذا استخدم

عقله فإما أن يهتدي وإما أن يلحد»، فهذه المآتم وما يجري فيها من حايات الصراع المذوبة بين الآل والأصحاب،

وقصص التاريخ المشوه الذي وضعته الشعوبية الحاقدة ه الت تغرس ف نفوسهم بذور الحقد، وتذك فيهم نار العدوان

والانتقام من مخالفيهم، لا سيما إذا أضيف إل ذلك نصوصهم المقدسة ف مصادرهم الت تحضهم عل القتل وفتاوى

مراجعهم الت تشجعهم عل الإرهاب.

عاشرا: التوعية العامة:

وذلك بطرق منها:

شف بطلان عقائد هذه الطائفة، لا سيما بين أئمة المساجد والعاملين فت تب والنشرات والمطويات التأ‐ توزيع ال

ميدان الدعوة وغيرهم، فتوزيع هذه التب عل أئمة المساجد ومعلم المدارس ومدراء الإدارات والعاملين ف ميدان الدعوة

عن طريق المؤسسات الدعوية يساعد عل وقف المد الشيع وتعريف الناس بخطره .

رض ب ‐ نشر ثقافة المحبة بين الآل والصحابة، وإبراز تسمية آل البيت أسماء أبنائهم بأسماء كبار الصحابة، كتسمية عل

اله عنه بعض أبنائه بأب بر وعمر وعثمان، وإظهار جوانب الصلات والمصاهرات بينهما كزواج عمر رض اله عنه من

ابنة عل رض اله عنه .

ج ‐ توجيه أئمة المساجد إل إعداد خطب عن الأمور الت تشف هذه العقيدة الشيعية، وتبين القضايا العقدية الت خالف

فيها الشيعة عموم الأمة بأسلوب يبين الحق دون تقليل أو تهويل، ولتن بمثابة دروس علمية ف بيان السنة وكشف حقيقة

هذه النحلة وبطلانها.

وبيان فساده ف البلدان الإسلامية للاهتمام بفضح المخطط الشيع الداخل وف د ‐ إنشاء دوريات (صحف، مجلات) ف

عدة بلدان ‐ ولا سيما الت تتعرض للغزو الشيع الباطن ‐ بلغات مختلفة ويشرف عليها أشخاص من نفس بلد المنشأ

وتعن هذه الدوريات بتتبع الفر الشيع وتوابعه ومخططاته مع التثقيف المستمر عن هذه النحلة، ولا يتف بإنشاء

الدوريات بل يتواصل مع المشرفين عل الدوريات القائمة ليون موضوع رصد التشيع والتحذير منه جزءا من أهدافها.

هـ ‐ التواصل مع الجمعيات الإسلامية ف العالم الإسلام، فيتواصل مع المعتدل منها، لحثها عل جعل هذا الموضوع ضمن

اهتماماتها حماية للأمة من خطر هذه النحلة.

و ‐ إنشاء مواقع عل الشبة العنبوتية للرصد والتحذير والدفاع والدعوة والتواصل،

فإن لها تأثيرا كبيرا جدا.

ز ‐ الاستفادة من وسائل الإعلام لبيان الحق لهم، ودعوتهم، وهذا يحتاج إل دعم عدد من الفضائيات وبعدد من اللغات

خاصة الفارسية والأردية والعربية، ومع الأسف فإن للرافضة عددا كبيرا من الفضائيات تنشر فتنهم وضلالهم، ولا يوجد ما

يواجهها ولا بعشر عددها، وإلا فإن الحق يعلو ولا يعل عليه، ولابد من توجيه القنوات التلفزيونية والإذاعات الرسمية لإعداد



برامج عن مانة الصحابة وحقوقهم، وبراءة أهل بيت النبوة من البدع ونحو ذلك.

كما أنه من المهم تصنيف نشرات، ومطويات، وتسجيل أشرطة، والمشاركة ف فضائيات، وصحف، ودوريات، وإذاعات

وذلك وفق منهج دعوي متخصص يوجه إليهم، ويبين الحق لهم بدون إثارة، أو هجوم، أو مواجهة، وقد ثبت ف حالات كثيرة

رجوعهم إل الحق بعد قراءة كتاب، أو مطوية، أو سماع شريط، أو مشاهدة حلقة ف فضائية.

حادي عشر: المناهج الدراسية:

إن من المهم الاستفادة من المناهج الدراسية ف بلاد أهل السنة لبيان الحق لهم، ولا سيما ف مناهج المدارس الابتدائية،

من بواعثها فسير المجتمع ت التاريخ، وأثرت ف والمتوسطة، فقد قال علماء التربية والاجتماع: كم من أحداث وقعت ف

مؤثرات منزلية، ومدرسية.

والمراجع لمناهج الدراسة ف إيران والمطبقة عل الشيعة وأهل السنة سواء يجد أنها تحولت لديهم إل صياغة لفر الناشئة

مما يحول بينهم وبين الحق، حت بلغ الحال بهم أن حولوا الأسئلة النحوية إل تعليمات عقدية لناشئتهم، بينما هم يعترضون

ف المناهج لدينا عل مسائل عقدية ثابتة، أو حوادث تاريخية واقعة، ولا يترددون ف مخاطبة أصحاب القرار للاحتجاج

عليها.

المناهج الجامعية ف إذ لا يوجد ف ،تدريس عقائد هذه الطائفة كمتطلب جامع ومن المتعين حث جميع الجامعات عل

كثير من الجامعات مقررات تف لفهم عقيدة الشيعة وبيان بطلانها مما يجعل أبناءنا وبناتنا غير محصنين ضد هذه العقيدة

الت يتدسس بها الشيعة إليهم من خلال العواطف مستغلين روايات تاريخية لا تصح وذلك عبر القنوات والشبة العنبوتية

والاتصال المباشر.

الهادئ، ويوضع كتاب يشتمل عل ولهذا فلا بد من إعداد منهج خاص بعقائد هذه الطائفة وبيان بطلانها بالأسلوب العلم

عقيدة الشيعة الاثن عشرية يعرض أهم عقائدها وأساليبها والرد عل شبهاتها.

ثان عشر: دعم أهل السنة ف إيران:

يعان أهل السنة ف إيران من الاضطهاد والتعذيب والإقصاء، ولا يجدون من أهل السنة خارج إيران نصيرا ولا معينًا، ومن

الواجب عل أهل السنة أن يقوموا بالحق الواجب تجاه إخوانهم بنصرة قضاياهم، والتواصل معهم.

ومن أهم ما يجب الاعتناء به فتح أبواب الدراسة ف الليات الشرعية لطلاب أهل السنة ف إيران، وتزويدهم بالعلم والمال

ليونوا دعاة لأهلهم وإخوانهم إذا رجعوا إليهم.

ومن الضروري أيضا التواصل مع علماء ودعاة أهل السنة هناك لمعرفة أخبارهم والاطلاع عل أحوالهم ونصرتهم ودعمهم

معنويا وماديا.

ثالث عشر: الدورات:

عقد دورات تأهيلية لبعض الدعاة للتخصص ف دراسة معتقد هذه النحلة ودعوة أتباعها، وكذلك عقد الدورات للعناصر

المختارة من المهتدين منهم، يعتن بمناهجها، ويختار لها مراجعها، وينتخب أساتذتها، بحيث تعقد دورات خاصة بالدعاة

المهتدين يون لها الصفة الحوارية للإفادة والاستفادة، ودورة أخرى للدعاة العاملين أيضا للتعريف بهذه الطائفة وبيان

بطلان عقائدها، ويجب أن يون أئمة المساجد ومدراء المدارس ومعلموها عل وع كامل بهذه الفرقة وعقيدتها، ولعل ذلك

لا يتحقق إلا بعقد دورات ولقاءات مع أئمة المساجد ومدراء المدارس ومعلميها.

رابع عشر: التأهيل:

تأهيل نخب من طلاب العلم للدعوة والحوار والتأليف والمشاركة ف الفضائيات، وللأسف فإن الذي يقوم بهذه المهمة هم

شيوخ الروافض، فإن لهم مراكز متخصصة تدرب الدعاة وتبعثهم إل العالم الإسلام ليقوموا بمهمة الدعوة وفق مراحل



مدروسة، وتحت مظلات مختلفة طبية، واجتماعية،  ومصرفية، واقتصادية، وتربوية، وسياحية... إلخ.

ولا يقتصر هذا النشاط عل الشيعة فقط، بل يتعين الاهتمام بفتح المعاهد والمراكز ف البلدان الإسلامية لإعداد الدعاة

كل ملة ونحلة وفرقة، وإقامة معاهد بعد المرحلة الثانوية لإعداد الدعاة الملمين بعقائد المخالفين المدربين عل المؤهلين ف

افآت كحافز للالتحاق بهذه المعاهد، ثم ينتقعدة دول وتصرف للدارسين بها م الحوار مع المخالف، وتفتح هذه المعاهد ف

المتميزون منهم بعد التخرج لرعايتهم والاستفادة منهم، ويشرف عل هذه المعاهد أشخاص من نفس البلدان الت تقام فيها،

.مستوى عال من الوع ون خريجوها علل الجوانب العلمية والعقدية ليون شاملة لوتعد المناهج لت

ويخدم هذا التأهيل وسيلتان أساسيتان:

الأول: إنشاء متبة علمية متاملة تضم مصادرهم، وإصداراتهم الورقية والإلترونية، ودورياتهم، وصحفهم، ومجلاتهم،

ومناهجهم، ومقرراتهم... إلخ.

الثانية: إنشاء مراكز علمية تعن بدراسة التشيع وفرقه ومصادره ومناهجه وعقائده وتاريخه وواقعه، وإعداد الدراسات العلمية

الت تتناول معتقداتهم ومصادرهم وأهدافهم وجميع ما يتعلق بشأنهم، تضم مجموعة من المختصين، والباحثين، والمهتمين

بأمر التشيع والتيارات الباطنية، وتقوم برصد أنشطتهم من حركات، وأحزاب، ومراكز، وجمعيات، ومذاهب، ومواقع،

ومنتديات، وفضائيات، ودعاة، ورسائل ونشرات، ومجلات، ومقررات.
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وذكر ل بأنه كان شيعيا يظن أن هذه النحلة ه الحق، ثم تبين له الأمر، وانشف له المستور، وذكر ل أن من أسباب عودته إل الحق هو قراءته لتاب «مسألة

التقريب»، وبالذات ما يتعلق بالتأويلات الباطنية عند الشيعة، وقال ل: بعد قراءت لهذه التأويلات الت لا تربطها أدن رابطة لا بالمعن اللغوي، ولا بالمفهوم، ولا
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